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تخيـل أنـكِ أم جديـدة، تحمليـن فـ قلبـكِ كـل الأحلام لطفلـكِ. تتسـاءلين عـن مسـتقبله، عـن قـدراته، وعـن صـحته العقليـة
ون عرضة لخطر اضطرابات النمو العصبر، ما إذا كان طفلكِ قد يوقت مب والعصبية. هل هناك طريقة لمعرفة، ف
؟ هذا السؤال، الذي يشغل بال العديد من الآباء والأمهات، أصبح أقرب إل(Neurodevelopmental Disorders - NDD)

الإجابة بفضل بحث علم حديث.

منهجية البحث

قام باحثون بتحليل بيانات من دراسة دنماركية واسعة النطاق، تُعرف باسم COPSAC2010، تتبعت 581 زوجا من الأم
والطفل عل مدى عشر سنوات. شملت الدراسة جمع عينات بيولوجية (عادةً دم أو بول) من الأمهات والأطفال ف ست
مراحل زمنية مختلفة: خلال فترة الحمل (الأسبوع 24)، وبعد الولادة (عند عمر 6 أشهر، 18 شهرا)، وعند بلوغ الطفل 3
"التحليل الأيض" ا 10 سنوات. هذه العينات خضعت لتحليل دقيق باستخدام تقنية تسمسنوات، 5 سنوات، وأخير
(Metabolomics). التحليل الأيض هو دراسة شاملة للمركبات اليميائية الصغيرة (المستقلبات - metabolites) الموجودة
ف الجسم. هذه المستقلبات ه بمثابة "بصمات" للعمليات البيولوجية الت تحدث داخل الخلايا، ويمن أن تعس الصحة

والمرض.

قام الفريق بتحليل أكثر من 683 مستقلبا ف كل عينة، بهدف تحديد الأنماط الت قد تون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة
باضطرابات النمو العصب. استخدم الباحثون نموذجا إحصائيا متطورا يسم "نموذج الانحراف الجزئ لأقل المربعات"
(Sparse Partial Least Squares - sPLS) لتحديد المستقلبات والأنماط الأكثر ارتباطًا بالاضطرابات. هذا النموذج يسمح

بتحديد العلاقات المعقدة بين العديد من المتغيرات (المستقلبات) والنتيجة (خطر الإصابة بالاضطرابات).

النتائج

أظهرت النتائج أن الملف الأيض للأم ف الأسبوع 24 من الحمل كان الأفضل ف التنبؤ بخطر الإصابة باضطرابات النمو
العصب لدى الطفل ف سن العاشرة. وهذا يشير إل أن الفترة المبرة من الحمل قد تون حاسمة ف تحديد مسار نمو
الدماغ لدى الطفل. كما وجد الباحثون أن مسارات تطور المستقلبات قبل بلوغ الطفل 18 شهرا كانت مرتبطة بشل كبير
بخطر الإصابة بالاضطرابات. بمعن آخر، التغيرات ف المستقلبات خلال هذه الفترة المبرة من الطفولة يمن أن تون

مؤشرا عل وجود مشلة كامنة.

أحد المستقلبات الت ظهرت بشل مترر وارتبطت بالاضطرابات هو "الينولينات" (quinolinate). اكتشف الباحثون أن
الينولينات قد تون وسيطًا بين الالتهابات الت تعان منها الأم أثناء الحمل وخطر الإصابة بالاضطرابات لدى الطفل.
الالتهابات، حت لو كانت خفيفة، يمن أن تؤثر عل نمو الدماغ لدى الجنين، والينولينات قد تلعب دورا ف هذه العملية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إل أنه عند تحليل كل مستقلب عل حدة، لم يتبق أي مستقلب ذي دلالة إحصائية بعد تطبيق
تم العثور عليها كانت أقوى عندما تم النظر إل أن التأثيرات الت الأخطاء. وهذا يعن م فتصحيحات صارمة للتح

الأنماط اللية للمستقلبات بدلا من المستقلبات الفردية.

دلالات البحث

هذا البحث يقدم رؤى قيمة حول الدور الذي يلعبه التحليل الأيض ف فهم تطور اضطرابات النمو العصب. إنه يوضح أن
التغيرات ف المستقلبات، خاصة خلال فترة الحمل المبرة وف الأشهر الأول من حياة الطفل، يمن أن تون علامات
مبرة للخطر. عل الرغم من أن هذه النتائج لا تعن أننا نستطيع التنبؤ بشل قاطع بمن سيصاب بالاضطرابات، إلا أنها
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تفتح الباب أمام تطوير اختبارات تشخيصية مبرة أكثر دقة.

إن القدرة عل تحديد الأطفال المعرضين للخطر ف وقت مبر يمن أن تسمح بتقديم تدخلات علاجية مبرة، مثل العلاج
السلوك أو العلاج الدوائ، والت قد تحسن بشل كبير من نتائجهم عل المدى الطويل. بالإضافة إل ذلك، يمن أن
تطور هذه الاضطرابات، مما قد يؤدي إل تساهم ف تحديد عوامل الخطر البيئية والوراثية الت تساعد هذه النتائج ف
استراتيجيات وقائية أكثر فعالية. العمل الذي قام به الباحثون يمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لأسباب اضطرابات النمو

العصب، وف نهاية المطاف، نحو تحسين حياة الأطفال وعائلاتهم.
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